
الحجرة..
اندفع ضابط المباحث الجنائیة (شهیر)، إلى ذلك المنزل، في (القاهرة) القدیمة، على
نحو لا یتفق مع طبیعة رجال المباحث، وبدا عصبیا، على نحو مبالغ، وهو یسأل

أول ضابط شرطة التقى به:
- هل عثرتم على شيء؟!

هر ضابط الشرطة رأسه نفیا، وهو یجیب في توتر:
- مطلقا.. الروایة التي یرویها سكان المنزل أیضا، تبدو غیر قابلة للتصدیق.

انعقد حاجبا (شهیر) في شدة، وهو یتطلع إلى سكان ذلك المنزل، الذین لا یتجاوز
عددهم ثلاثة..

شیخ مجوز، تجاوز السبعین من العمر..
وامرأة طاعنة في السن، تصغره بعشر سنوات على الأكثر..

وامرأة أخرى، یحمل وجهها بقایا جمال قدیم، على الرغم من أنها لم تبلغ بدایات
الأربعینیات من عمرها بعد..

وبنفس العصبیة، سأل ثلاثتهم:
- ماذا حدث هذه المرة؟!

أحنى الشیخ رأسه دون إجابة، وراحت العجوز تبكي في مرارة، في حین أشارت
المرأة إلى حجرة في نهایة الصالة، قائلة:

- نفس ما حدث، في المرة السابقة.
أشعل سیجارته في عصبیة، تشف عن كونه یواجه الموقف نفسه، الذي واجهه في

مرة سابقة:
- أرید سماع التفاصیل.

علا نحیب العجوز، وراح الشیخ یبكي بصوت مسموع، وأجابته المرأة مرتجفة:
لقد نصحناه بألا یدخل حجرة الجن، ولكنه أخبرنا بأنها خرافات، وأصر على

الدخول، و..
لم تستطع إتمام حدیثها، من شدة ارتجافها، فأشار إلى أحد الجنود من حوله في

صرامة:
- أحضر لها كوبا من الماء.

أ أ



تناولت المرأة الماء بید مرتجفة، حتى إن بعضه انسكب على ثیابها، إلا أنها حتى لم
تشعر بهذا، وهي تواصل:

- دخل حجرة الجن، وأغلقها خلفه، وصرخ فینا من داخلها، أن كل شيء على ما
یرام، وأنه أثبت لنا أنها خرافات، ثم سمعنا صوت الجدار ینشق، وسمعناه یصرخ

بكل الرعب، و..
أكمل في عصبیة:

- واختفى.

شهقت العجوز، وتعالى بكاؤها، في حین راح الشیخ یبسمل ویحوقل، فتابع (شهیر)،
في عصبیة غلب علیها الغضب:

- والمفترض أن نصدق هذا؟!

أجابته المرأة:
- لم تصدقوه في المرة السابقة، ثم..

قاطعها في حدة:
- ثم حفظنا التحقیق؛ لأننا لم نتوصل إلى أي شيء، ولكن أن یتكرر الموقف نفسه،
قبل مرور عامین، ویختفي في منزلكم قریب آخر، فهذا أمر لا یمكن السكوت علیه.

قالت المرأة مدافعة:
- ألا تؤمن بالجن؟!.. جدي رحمه االله كان یقوم بتحضیر الجان، في هذه الحجرة،
ولقد أوصى بأن نبقیها مغلقة بعد وفاته؛ لأن بها ذلك الممر، الذي یربط عالمنا بعالم

الجان.
صرخ فیها:

- هذه الخزعبلات لا تصلح لتحقیق رسمي.

ثم مال علیها في شراسة وعصبیة:
- أین ذهب قربیكم هذه المرة؟!

تراجعت في خوف، مغمغمة بصوت مضطرب:
- االله سبحانه وتعالى وحده أعلم.

اعتدل قائلا في حدة:
- والوسائل الحدیثة ستعلم أیضا.

ثم التفت إلى الضابط، متسائلا في غلظة:
- هل قمتم بفحص تلك الحجرة؟!



بدا الضابط شدید التوتر، وهو یجیب:
- انتظرنا حضورك یا سیادة المفتش.

رمقه (شهیر) بنظرة غاضبة، واتجه نحو تلك الحجرة، قائلاً في حدة:
- بل قل: إنكم خشیتم دخولها.

خفض الضابط عینیه، وكأنه یعترف بصحة ما قاله (شهیر)، الذي توقف لحظات
أمام باب الحجرة، یتأمل مدخلها في توتر..
لم یكن بابا عادیا، كأبواب كل الحجرات..

كان بابا عجیبا، لا مثیل له..
باب، له ثلثا ارتفاع الأبواب العادیة، ذو قمة قوسیة الشكل، ومصنوع من الحدید،

مثل أبواب القلاع القدیمة..
وفي أعماقه، نبتت لحظات من الخوف والتردد، ولكنه خشي أن ینتقل هذا الشعور

إلى الضابط وجنوده، فافتعل الصرامة، وهو یقول في حدة:
- هل تعرفون بما أشعر؟!.. أشعر بأننا أمام حالة جدیدة، تشبه حالة (ریا) و(سكینة)

القدیمة.. تقتلون ضحایاكم، وتدفنونهم في هذه الحجرة، ثم تدعون اختفاءهم!!
غمغمت المرأة، وهو یولیها ظهره:

- لیس بالحجرة مكان، یمكنك أن تدفن فیه صرصارا.
أجاب في صرامة، بذل كل جهده لافتعالها:

- سنرى.

استجمع شجاعته، ودفع الباب المعدني القصیر، ثم انحنى لیعبره إلى تلك الحجرة..
لم تكن أول مرة یراها، وعلى الرغم من هذا، فقد ارتجف شيء ما في أعماقه لدى

رؤیتها، في هذه المرة أیضا..
كانت حجرة صغیرة، لا تزید مساحتها عن أربعة أمتار، لیست بها أیة فتحات،

سوى هذا الباب المعدني..
وعبر المصباح الضوئي الكبیر، الذي أحضره خصیصًا وراح یفحص جدرانها

وسقفها وأرضیتها..
الحجرة كانت خالیة من الأثاث تماما أیضا، وكل شبر فیها مغطى بكتابات عجیبة،

لیس لها أي معنى..
الجدران، والسقف.. وحتى الأرضیة..

كتابات بعضها بالعربیة، وبعضها بالأوردو، لغة سكان بلدان (آسیا)، والبعض
الآخر مجرد رموز، لا یمكن فهمها..

أ



وكانت المرأة على حق فیما قالت..
فلو حفرت، ولو حفرة صغیرة، ستفسد حتما جزءا من تلك الرموز، التي تبدو كلها

سلیمة متوازنة..
ولكن أكثر ما أثار حیرته، في المرة السابقة، وضاعف منها في هذه المرة أیضا، هو

أرضیة الحجرة..
لم یدر، ولم یتمكن الخبراء من معرفة، من أیة مادة صنعت!!..

فهي مصنوعة من قطعة واحدة، من مادة تشبه الرخام في مظهرها، والخشب في
ملمسها، ولكن لها صلابة سبیكة من التیتانیوم، غیر القابل للكسر..
ولوهلة، كاد یصدق ما ذكرته المرأة، ثم لم یلبث أن هز رأسه في

قوة، وهو یهتف في حدة:
- كیف یمكن أن یختفي شخص في حجرة كهذه، لیس لها من مخرج؟!

رفعت المرأة صوتها المرتجف، وهي تجیب:
- الجدار ینشق، ویخرج منه الجان، و..

قاطعها في غضب:
- أرید جوابا منطقیا.

مسحت دموعها، وهي تجیب في انكسار:
- هذا هو جوابي الوحید.

عاد یفحص الجدران، على ضوء مصباحه القوى، وهو یقول في عصبیة:
- وهل یحضر الجان مقاولیهم بعدها لإصلاح الشق؟!

كان أول مرة یسمع فیها صوت ذلك الشیخ، وهو یقول:
- حذار أن تسخر من هذا.

اندفع خارج الحجرة؛ لیصرخ فیه:
- إذن فأنت تستطیع التحدث!

بدا الشیخ صارما قویا، على الرغم من عمره، وهو یقول:
- العالم كله لیس كما تراه یا هذا.. نحن لا نحیا وحدنا.. ربما أغشت الحضارة عیون
البعض، وغرتهم التكنولوجیا، فنسوا أن سیدنا (سلیمان) سخر الجن، وكان مجلس

ملكه یضم بعضهم.
زمجر (شهیر)، وهو یقول:
- سیدنا (سلیمان) كان نبیا.

أ



أجابه الشیخ في تحدٍ:
- هذا لا ینفي وجود الجان.

اعتدل (شهیر)، یتطلع إلیه لحظات في غضب، قبل أن یقول في حدة:
- لست أنفي وجود الجان، ولكنني أنفى أن یكونوا سبب اختفاء الأشخاص في

منزلكم.
أشارت العجوز إلى الحجرة، قائلة في ارتجاف مذعور:

- ما كان ینبغي أن یدخلوا هذه الحجرة.
هتف، ملوحا بذراعه كلها:

- لقد كنت داخلها، ولم یحدث شيء.
ازدردت المرأة لعابها، قائلة في خفوت:

- كان الباب مفتوحا.
وأضاف الشیخ:

- الجان لا یظهر، إلا بعد أن تصیر الحجرة مغلقة.
شعر وكأن ثلاثتهم یتحدونه، فقال في صرامة عصبیة:

- وما المانع؟

اندفع مرة أخرى نحو الحجرة، فهتف به الضابط في هلع:
- سیادة المفتش.

أشار إلیه في صرامة:
- لا تقل لي إنك قد صدقت ما یقولونه أیها الضابط.. سأثبت لهم ولك، الآن أن كل

هذا مجرد هراء وخرافات.
دخل إلى الحجرة في حدة، وأشعل مصباحه الضوئي القوى، وهو یقول بكل

عصبیة:
- سنرى الآن من منا على حق.

قالها، وأغلق الباب المعدني في قوة، والمرأة تصرخ:
- لا تجازف.

وما ان أغلق الباب، الذي أصدر صوتا قویا، حتى تلاشت شجاعته، وذهبت
عصبیته، وبدا الخوف واضحا في نبراته، وهو یهتف:

- ها أنذا داخل الحجرة المغلقة، ولم یحدث شيء.

أ



تردد صوته داخل الحجرة الخالیة، على نحو أثار الفزع في نفسه، على الرغم من
ضوء المصباح القوى، فجذب الباب المعدني لیخرج، مكتفیا باللحظة التي قضاها

فیها، و..
وفجأة، سمع تلك القرقعة العجیبة من خلفه، فاستدار بضوء مصباحه في سرعة،
وانطلقت من حلقه صرخة رعب، بلغت مسامع من بالخارج، فوثب الضابط یدفع

الباب المعدني، وهو یصرخ:
- سیادة المفتش.

ثم توقف ذاهلا مذعورا..
فقد كانت الحجرة الصغیرة خالیة..

تماما..
. وفي ظفر عجیب، تمتم الشیخ:

- من المؤسف أنه لم یصدق..
انتفض (شهیر) في قوة، وهو یدیر مصباحه القوى في الحجرة، وتساءل في

عصبیة: لماذا أطلق تلك الصرخة؟!..
كل ما رآه، هو تلك الجدران العجیبة تدور من حوله، وتلك النقوش والرموز

الغریبة، وكأنها تطیر في سماء الحجرة..
ثم انتهى كل شيء، في ثانیة واحدة..

لم یدر ماذا حدث بالضبط، إلا أنه أمسك مقبض الباب المعدني، وجذبه، فانفتح الباب
معه في یسر..

ولكن المشهد الذي وجده أمامه كان یختلف عما تركه خلفه تماما..
لم یعد هناك ضابط أو جنود..

ولم یعد البیت نفسه قدیما متهالكا..
ولكن الشیخ والعجوز والمرأة كانوا هناك.

الفارق أن الشیخ لم یعد ضعیفا واهنا، والعجوز كانت تبتسم في ظفر، أما المرأة، فقد
بدت له ابتسامتها مخیفة، وبدا له جمالها عجیبا..

وفي بطء وهدوء، اقترب منه الشیخ، ومال نحوه، قائلاً:
- هل تؤمن بالجان الآن؟!

ارتجف (شهیر) بكل العنف، وهو یحدق في العینین، اللتین تشتعلان كجمرتین من
لهب، في حین ارتفعت العجوز عن الأرض، وأطلقت ضحكة مخیفة، وهي تقول

للمرأة:.

أ



- أعدى القدور.. لقد وصل الطعام.
أجابتها المرأة، وعیناها تشتعلان بوهج رهیب، وهي تمسك سیفا من نار..

كل شيء مُعَّد..
وصرخ (شهیر) بكل الرعب، في حین بدا الشیخ مفعما بالحیویة والنشاط، وهو
یقهقه بصوت مرتفع، امتزج بصرخات (شهیر)، وإن ضاعت صرخاته وسط تلك

القهقهة العالیة، ذات السمة الخاصة..
قهقهة جني..

انتصر..
  ☆  ☆  ☆  ☆


